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 المبحث الاول

 ز ــالهم
ظــاهرة الهمــز فــي العربيــة مــن الظــواهر الصــوتية المهمــة نالــت عنايــة الدراســين 
قديماً وحديثاً ، صنفوا فيها كتباً مستقلة ، وأُفردت لهـا مباحـث ضـمن كتـب الأصـوات أو 

يرجــع ذلــك إلــى الاخــتلاف فــي ماهيتــه وفــي علاقاتــه ، أعنــي تصــور القــدماء ((القــراءات 
اجه وعلاقتـه بغيـره مـن حـروف المـد واللـين ونظـرة الدراسـات الصـوتية الحديثـة لطريقة إنت

())إلــى هــذين الأمــرين
0F

صــوت : وغيــره مــن العلمــاء المتقــدمين ) ســيبويه(، فــالهمزة عنــد  )1
(شــديد مجهــور يخــرج مــن أقصــى الحلــق

1F

، لــم يختلــف العلمــاء فــي تحديــد مخــرج الهمــزة  )2
، أمّــــا المحــــدثون ) أقصــــى الحلــــق(وا عنــــه بـــــ وأن اختلفــــوا فــــي تســــميته ، فالقــــدامى عبــــر 

 . )2F3()الحنجرة(يعبرون عنه بـ 
أمّا صفة الهمزة فمذهب القدامى ، أنّـه صـوت شـديد مجهـور ، ويـذكر المحـدثون 
أنّـــه حـــرف شـــديد إلا أن بعضـــهم جعلـــه مهموســـاً ، وذهـــب آخـــرون إلـــى أنّـــه مجهـــور ولا 

(مهموس
3F

(، أمّا كيفية النطق بها فلها حالتان )4
4F

5( : 
 التحقيق . 1
 .التخفيف أو التسهيل . 2
 
1

. شــاعت هــذه الظــاهرة فــي عــدد مــن القبائــل العربيــة أشــهرها قبيلــة تمــيم ، قــال د 
تكـاد أن تجمـع الروايـات علـى ان التـزام الهمـز وتحقيقـه مـن خصـائص : ((إبراهيم أنيس 

ـــة تمـــيم ())قبيل
5F

ـــ. ، إلا أن د )6 ـــدين الجنـــدي عن ـــم ال د تعقبـــه للقبائـــل التـــي تهمـــز أحمـــد عل
تمــيم ، تــيم ربــاب ، غنــي ، عكــل ، اســد ، عقيــل ، قــيس ، بنــو : ((وجــدها ثمــانِ قبائــل 

                                                           
 . 17: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  )1(
 . 1/69: ، سر صناعة الاعراب  4/433: الكتاب : ينظر  )2(
 ) .1/الحاشية (،  274: الصرف الوافي : ينظر  )3(
 . 99: الدراسات اللهجية والصوتية : ينظر  )4(
 . 330-1/321: اللهجات العربية في التراث : ينظر  )5(
 . 75: في اللهجات العربية  )6(
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)27( 

())ســلامة مــن أســد
6F

لا تخــص قبيلــة تمــيم وحــدها بــل  –كمــا يبــدو  –، فظــاهرة الهمــز  )1
(يلاحظ انتشارها في لهجات القبائل البدوية التي قطنت وسط الجزيـرة العربيـة وشـرقيها

7F

2( 
. 
القوة والخشونة عند النطق بهـا تتناسـب مـع بظاهرة صوتية اتصفت  االهمزة كونه 

بيئــة وطبيعــة البــدوي ، الــذي يميــل بــدوره إلــى ابــراز القــوة فــي كــل شــيء حتــى فــي لغتــه 
وبعـــد حـــين صـــارت هـــذه الظـــاهرة ســـمة للعربيـــة . اليوميـــة لينســـجم مـــع حياتـــه القاســـية 

من العـرب ، ولمـا جـاء الإسـلام وجـد تحقيـق الفصحى الانموذجية ، وشاع بين الخاصة 
ـــــي الكـــــلام (الهمـــــزة صـــــفة مـــــن صـــــفات الفصـــــاحة ف

8F

ـــــى روي أن أهـــــل الحجـــــاز  )3 ، حت
(يضطرون

9F

(إلى النبر لتحقيق الفصاحة )4
10F

5( . 
 
2

أُسـتثقل أهـلُ التَّخفيـف إخراجهـا ((لما كانت الهمزة حرفاً ثقـيلاً علـى جهـاز النطـق  
())وع فخففوهــامــن حيــث كانــت كــالته

11F

، أمــا بالنســبة للقبائــل التــي عُــرِفَ عنهــا التخفيــف  )6
(فهــي قــريش وأهــل الحجــاز

12F

ــا علــى وجــه التفصــيل فقــد ذكــر د )7 أحمــد علــم الــدين . ، أمَّ
الحجــاز ، وغاضــرة ، وهــذيل ، وأهــل المدينــة ، والأنصــار ، وقــريش ، ((الجنــدي قبائــل 

())وكنانــة ، وســعد بــن بكــر
13F

: عبــدة الراجحــي . ل حضــرية ، يقــول د، وأكثــر هــذه القبائــ )8
ا قبائل التسهيل فهي تلك التي كانت متحضرة في الحجاز وبخاصة قريش فـي مكـة (( أمَّ

())، والأوس والخزرج في المدينة
14F

- :، أمَّا صور التخفيف فأربعة     أنواع  )9
                                                           

 . 1/336: اللهجات العربية في التراث  )1(
 . 76: في اللهجات العربية : ينظر  )2(
 . 78،  77:  نفسه: ينظر  )3(
ــالنبر ، وهــم : ((، أن عيســى بــن عمــر قــال ) 22: المقدمــة (جــاء فــي لســان العــرب  )4( مــا أخــذ مــن قــول تمــيم إلا ب

 )) .أصحاب النبر ، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا
 . 56: ملامح من تاريخ اللغة العربية : ينظر  )5(
 . 212: التكملة  )6(
 . 1/279: القرآن الاتقان في علوم : ينظر  )7(
 . 1/336: اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ينظر  )8(
 . 127-126: اللهجات العربية في القراءات القرآنية  )9(
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)28( 

(الإسقاط. 4التسهيل        . 3الإبدال       . 2.       النقل . 1
15F

1( . 
 

 :دال الهمزة من الألف إب. 1
 :يمكن تقسيم شواهد هذا النوع على قسمين  


- :ومنه قول الراجز  
 يـــــــــــــــــــا عجبـــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــت عَجَبَـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــــوق أَرْنَبــــــــــــــــــــــــا  حمــــــــــــــــــــــــار قَبَّ

ـــــــــــــــــــــــــــذهَبا هـــــــــــــــــــــــــــا أن تَ (خاطمَهـــــــــــــــــــــــــــا زأمَّ
16F

2( 
 

ـــه : ((قـــال الســـيرافي   ـــيمكن مـــن دخـــول فهمـــ) زآمّهـــا(وإنمـــا الأصـــل في ز الألـــف ل
الحركــة عليهــا ، وإنمــا همزهــا دون أن يبــدلها حرفــاً آخــر لأنَّ أقــرب الحــروف مــن الألــف 

، و ) دأبَّــه(الهمـزة ، وربمـا تكلــم بعـض العـرب مثــل هـذا فــراراً مـن التقـاء الســاكنين كنحـو 
 لأن الألف ساكنة والحرف الأول من الحرف المشدد ساكن فيكرهون الجمع بين) ضألّ (

())ساكنين
17F

 ] الطويل: [، ومنه أيضاً قول كثير  )3
 ولـــــــــــــلأرض أمّـــــــــــــا سُـــــــــــــودُها فتجللَّـــــــــــــت

 
ـــــــــا بيضُـــــــــها فاســـــــــوأَدَّتِ   (بياضـــــــــاً وأمَّ

18F

4( 
 

والأصل في هذه الأمثلة وغيرها ان يمدَّ حرف المد للتخلص من التقـاء السـاكنين  
،  )19F5()هآبّـد(و ) هشـآبّ (وذلك في كل حرف مد ساكن يتلوها حرف مضعَّف كما في قولنا 

إن جميع الكـلام لا يلفـظ فيـه بسـاكن : ((، وعلل مكي بن أبى طالب هذه الظاهرة بقوله 
إلا بحركـــة قبلـــه ، ولا يوصـــل أبـــداً إلـــى اللفـــظ بســـاكن بســـاكنٍ آخـــر قبلـــه ، لأنـــه لا يبتـــدأ 

ف المــد واللــين وحرفــي اللــين و ولا يوقــف علــى متحــرك فلمّــا وقــع ، بعــد حــر ... بســاكن 
                                                           

 . 280-1/279: الاتقان في علوم القرآن : ينظر  )1(
 . 1/82: ، سر صناعة الاعراب  156: ما يحتمل الشعر من الضرورة : ينظر  )2(
 . 83،  1/82:  سر صناعة الاعراب: ، ينظر  157:  تمل الشعر من الضرورةما يح )3(
 .  222: ، ضرائر الشعر  1/47: ، المحتسب  3/127: الخصائص : ينظر  )4(
 . 3/125/126: الخصائص : ينظر  )5(
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)29( 

ســـاكن ، وحـــروف المـــد واللـــين  وحرفـــا اللـــين ســـواكن ، لـــم يكـــن أن حـــرف مشـــدد وأولـــه 
المشــدد بســاكن قبلــه ، فاجتلبــت مــدّة تقــوم مقــام الحركــة يوصــل بهــا بيوصــل ، إلــى اللفــظ 
())وهذا إجماع من العرب ومن النحويين... إلى اللفظ بالمشدد 

20F

، فإذا كان المدُّ كـافٍ  )1
كمـــا فـــي الأمثلـــة التـــي ) الألـــف(ى همـــز للـــتخلص مـــن التقـــاء الســـاكنين ، مـــا الـــداعي إلـــ

وربَّمــا تكلــم بعــض العــرب بمثــل هــذا فِــرار مــن : ((تقــدَّمت ؟ وكيــف نوجــه كــلام الســيرافي 
())التقاء الساكنين

21F

؟ ومن ثم جعلها من الضرورات الشعرية وتابعه أبـن عصـفور علـى  )2
(ذلك

22F

- :، الجواب على هذا من وجوه  )3
من القبائل العربية مَنْ يحقق الهمزة حتّى صارت هـذه  ذكرت في مقدمة الفصل أنَّ : أولاً 

الظاهرة سمة للعربية الفصحى ، ولـم تكـن كـل القبائـل المحققـة للهمـزة سـوآء فـي تحقيقهـا 
مــنهم مــن يــذهب فــي تحقيقهــا مــذهباً بعيــداً فيبــدل الألــف والــواو واليــاء همــزة وهــم بنــو ((

())أســـد
23F

مـــا لـــم يكتـــفِ مـــن تقـــوى لغتـــه ، ربَّ : ((وعلـــل أبـــو الفـــتح بـــن جنـــي ذلـــك بقولـــه  )4
ويتعـــإلى تمكينـــه وجهارتـــه ، بمـــا تجشـــمه مـــن مـــدّ الألـــف فـــي هـــذا الموضـــوع ، دون أن 
يطغــى بــه طبعــه ، ويتخطــى بــه اعتمــاده ووطــؤه ، إلــى أن يبــدل مــن هــذه الألــف همــزة ، 

())فيحمَّلها الحركة التي كان كَلفاً بها ، ومصانعاً بطول المدّة عنها
24F

5( . 
 

نّ قضــيِّة المــد قضــيّة صــوتية ، وبعبــارة أخــرى قضــية أدائيــة ولمــا كــان الشــاعر إ. ثانيــاً 
ــاعَلُن(بحاجــة إلــى الحركــة فــي التفعيلــة الثانيــة مــن البيــت الشــعري لتصــحبح  مــن  -) مُفَ

(جوازات بحر الرجز
25F

ليسـتقيم لـه وزن البيـت الشـعري ، وذلـك لأن المـد ) زامّها(همز  - )6
بحــــرف ولا حركــــة ، بــــل زيــــادة علــــى كميــــة الحــــرف لا يغنيــــه عــــن الحركــــة فالمــــد لــــيس 

(الممدود
26F

، فالشاعر مضطر للهمز في ذلك البيت ولكن من الذي اضـطر القـارئ إلـى  )7

                                                           
 . 1/60: الكشف عن وجوه القراءات  )1(
 . 156: ما يحتمل الشعر من الضرورة  )2(
 . 222،  221: ر الشعر ضرائ: ينظر  )3(
 . 126: اللهجات العربية في القراءات القرآنية  )4(
 . 3/126: الخصائص  )5(
 . 63،  62: ميزان الذهب : ينظر  )6(
 . 523: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : ينظر  )7(



 الدراسة الصوتية ... الفصل الأول 
 
 

)30( 

وقـــراءة  )27F1()أبـــي أيـــوب الســـختياني(، فـــي قـــراءة ) الجـــأنّ (و ) الضـــألِّين(إلـــى الهمـــزة فـــي 
كمــا ، لاشــك أن الأمــر لا يخــرج عــن كونهــا لهجــة لــبعض العــرب  )28F2()عمــرو بــن عبيــد(

وهذا ما أشار إليـه السـيرافي فـي كلامـه ولكـن دون أنْ يُحـدَّد إلـى أي قبيلـة تنتمـي . تقدم 
 .إلى هذه الظاهرة 

 


 ] الطويل: [ومنه قول الشاعر شميت بن زنباع  
ـــــــــــــــــــا كَرْهـــــــــــــــــــاً وَ  ـــــــــــــــــــهلأدَّأهَ  أصـــــــــــــــــــبَحَ بَيْت

 
(لَدَيــــــه مِــــــنَ الإعــــــوال نــــــوحٌ مُســــــلِّبِ  

29F

3( 

 
إعلـــم أنَّهـــم يُبْـــدلون لـــون الحـــرف مـــن الحـــرف فـــي الشـــعر فـــي : ((قـــال الســـيرافي  

ــه ، مــن تحريــك ســاكن أو تســكين  ــدَلُ مثلــه فــي الكــلام لمعنــى يحاوَلوَنُ الموضــوع الــذي يُبْ
ــرك ليســتوي وزن الشــعر بــه ())مُتَحِّ

30F

فالشــاعر مضــطر إلــى الهمــز عنــد الســيرافي وغيــره  )4
(الضرورة الشعريةممن عدّها من 

31F

) لأدّآها(، ولا إشكال في قولهم لأن الشاعر لو قال  )5
فَعُـولُ مَفَعـاعيلن  –بـدون الهمـزة لأختـل وزن البيـت إذ هـو مـن جـوازات الطويـل ) لأدّآها(

ــــولُ مفــــاعلن  ــــك بعــــد حــــذف  –فَعُ وهــــو مــــا يســــمى ) . مفــــاعيلن(مفعــــولن و ) نــــون(وذل
(بالقبض

32F

6( . 
 ] يطالبس: [ومنه أيضاً قول زيد بن كثوة  

 وَلــــــــــــي نَعــــــــــــامُ بنــــــــــــي صــــــــــــفوان زَوْزأةً 
 

 
 

ــــ ــــا رأى أسَــــداً فــــي الغــــاب قَ ــــثَ وَ  دْ لمّ  )33F7(ابَ

 

                                                           
 . 1/61: ، الكشف عن وجوه القراءات  1/46: المحتسب : ينظر  )1(
 . 1/47: حتسب الم: ينظر  )2(
 . 221: ، ضرائر الشعر  155: ما يحتمل الشعر من الضرورة : ينظر  )3(
 . 155: ما يحتمل الشعر من الضرورة : ينظر  )4(
 . 221: ، ضرائر الشعر  155: ما يحتمل الشعر من الضرورة  )5(
 . 30،  10: ميزان الذهب : ينظر  )6(
 . 221: ر ، ضرائر الشع 3/145: الخصائص : ينظر  )7(
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)31( 

بــدون الهمــز لــم يســتقم وزن البيــت فالبيــت مــن البحــر البســيط ) زوزاة: (ولــو قــال  
وهـذا ) فَعْلـُن(ولـو حـذفنا الهمـزة ستصـبح ) فَعِلـُنْ (أصيبت التفعيلة الثانية بالخبن فصارت 

أي حـرف لـين ) الِّردف(عروض الأولى من البسيط ويشترط أن يدخله لا يجوز إلا في ال
(قبل رويه

34F

وعليـه حملـه أصـحاب الضـرائر علـى الضـرورة . وهـذا مـا لـم يفعلـه الشـاعر  )1
ــه ذهــب يعلــل هــذه الظــاهرة      تعلــيلاً صــوتياً . الشــعرية كمــا أســلفنا  أمَــا أبــن جنــي فأنّ

ن الحركــة إذا جــاورت           الحــرف أنــه قــد ثبــت عنــدنا مــن عــدّة أوجــه أ: ((فيقــول 
الساكن فكثيراً ما تجريها العرب مجراها فيه ، فيصير لجواره إيّاها         كأنّها محركـة 

())بها
35F

(تأبـلو ، فقد ورد عنهم همز الألف الساكنة فـي بـأز وسـأق        )2
36F

، فهـي كمـا  )3
لقـرآن الكـريم وفـي شـعر ظـاهرة ثابتـة وردت فـي قـراءة ا: ((يقرر الـدكتور حسـام النعيمـي 

())العــرب ونثرهــا
37F

لــذا دعــا إلــى إبعــاد فكــرة الضــرورة فــي تفســير هــذه الظــاهرة ودعــا إلــى  )4
(تفسير آخر غير الضرورة

38F

، والذي أرتأيـه أنَّـه لا تعـارض بـين الأمـرين فكـون الظـاهرة  )5
نـص وردت في الأدب العربي شعراً ونثراً وفي قراءة قرآنية لا يخرجها عن الضرورة كمـا 

 :عليه الآلوسي ، ونقل عن أبي سعيد القريشي أنَّه أنشد في أرجوزته في فن الضرائر 
 وربَّمـــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــادف الضـــــــــــــــــــــــرورة

  
 
 

(بعــــــضَ لغــــــاتِ العــــــربِ المشــــــهورة
39F

6( 

 
 


ذكــرت فيمــا مضــى إبــدال الألــف همــزة وذلــك لتحريــك ســاكن لأن ضــرورة الــوزن  
وهــو إبـــدال الحـــرف المتحــرك بالســـاكن كمــا فـــي قـــول اقتضــت ذلـــك والآن أذكــر العكـــس 

 ] البسيط: [حسان بن ثابت 
 

                                                           
 . 39: ميزان الذهب : ينظر  )1(
 . 3/147: الخصائص  )2(
 . 3/147: الخصائص : ينظر  )3(
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)32( 

ـــــــــــذَيلٌ رَســـــــــــولَ االلهِ فاحِشـــــــــــةً  ـــــــــــاْلَت هُ  سَ
  

 
 

(ضَلَّتْ هُذْيلٌ بما جاءتْ ولم تُصِبِ 
40F

1( 

 
 ) .سألت(أراد 

 :ومنه أيضاً قول الفرزدق 
 ومضــــــــــت لمســــــــــلمة الركــــــــــاب مودعــــــــــاً 

  
 
 

(فـــــــــارعي فـــــــــزارة لاهنـــــــــاْكِ المرتـــــــــع
41F

2( 

 
وغيرها من الأمثلة التي وردت في هـذا البـاب ، والأصـل فـي مثـل ) . هنأك(راد أ 

: بقولـــه ) ســيبويه(، نــص عليــه ) بــين بـــين(هــذه الامثلــة أن تُخَفــفَ الهمـــزة بــأن تجعلهــا 
إعلم أَنَّ كل همزةٍ مفتوحة كانت قبلها فتحةٌ فإنَّك تجعلها إذا أردت تخفيفها بـين الهمـزة ((

بزنّتها مُحقَّقةً غير أنَّك تضعِّف الصوت ولا تتُمـه وتخفـي ؛ لأنّـك  والألف الساكنة وتكون
سألَ في لغة أهل الحجاز إذا لم تُحقِّق كمـا يحقـق : وذلك قولك . تقرّبها من هذه الألف 

())بنو تمـيم
42F

، إلا أَنَّـه خصّـه بضـرورة الشـعر وجعلهـا كإبـدال التـاء مـن الـواو فـي قولـك  )3
(، وتابعــه علــى ذلــك ابــن جنــي )43F4( )لَجْــتُ أوْ (المبدلــة مــن ) أتْلَجْــتْ (

44F

(والقــزاز القيروانــي )5
45F

6( 
(القيرواني

45F

(وابن عصفور )6
46F

7( . 
 


 ]البسيط: [ومنه قول جرير  
 قــــــــــــد كــــــــــــاد يــــــــــــذهب بالــــــــــــدنيا ولــــــــــــذّتِها

  
 
 

اح (مـــــوإلىءٌ كبكـــــاش العُـــــوس سُـــــحَّ
47F

8( 

 

                                                           
 . 162: مل الشعر من الضرورة ، ما يحت 3/554: الكتاب : ، ينظر  373: الديوان  )1(
 . 160: ، ما يحتمل الشعر من الضرورة  3/554: ، ينظر الكتاب  1/409: الديوان  )2(
 . 542-3/541: الكتاب  )3(
 . 3/554: نفسه : ينظر  )4(
 . 1/103: سر صناعة الاعراب : ينظر  )5(
 . 312،  311: ما يجوز للشاعر في الضرورة : ينظر  )6(
 . 230-229: ضرائر الشعر  :ينظر  )7(
 . 224: ، ضرائر الشعر  155: ما يحتمل الشعر من الضرورة : ينظر  )8(
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)33( 

 ) .موالي(أراد 
 : وقال آخر  

(كمشتريء بالحمد أحمرة بُتْرا
48F

1( 
 ) .مشترىء: (أراد  
(لإقامــة الــوزن كمــا علــق عليــه الســيرافي) مــوالي(الشــاعر  همــزَ فالبيــت الأول  

49F

2(  ،
وكذلك الحال في البيت الثـاني إذ لا مسـوغ لهـذا البـدل فـي الشـعر إلا الضـرورة قـال ابـن 

وانّما أبدلت الياء من موالٍ ومشترٍ همزة للاضطرار إلـى التحريـك واسـتثقال : ((عصفور 
ضمة والكسرة في الياء وكان المبدل همزة إجراءً لهـا فـي ذلـك مجـرى الألـف لمشـابهتها ال

())لهــا فــي الاعــتلال واللــين
50F

حســام النعيمــي إلــى أنّــه مبالغــة مــن المــتكلم . ، وذهــب د )3
() ))بير(في ) بئر(حملاً على قولهم 

51F

4( . 




 ]الوافر:[ومنه قول جرير  
 ســــــــــــــــىو لَحُــــــــــــــــبَّ الوافــــــــــــــــدان إلــــــــــــــــيَّ م

  
 
 

(و أضــــــــــائهما الوقــــــــــودُ وجعــــــــــدةٌ لــــــــــ
52F

5( 

 
(وجــاء فــي الخصــائص 

53F

بــدل )  مؤســى(و ) الوفــدان(بــالهمز بــدل ) المؤقــدان(بـــ  )6
ضـــــمة المـــــيم فـــــي أنّ إلا تـــــرى : ((، وعلـــــل ابـــــن جنـــــي هـــــذه الظـــــاهرة بقولـــــه ) موســـــى(
والـواو إذا انضـمت لما جاورت الواو الساكنة صارت كأنّها فيها ، ) مؤسى(، ) المؤقدان(

())ضــماً لازمــاً همــزت ، نحــو أجــوه وأَقِّتــت
54F

(، وهــذا مــا جــرى عليــه ابــن عصــفور )7
55F

فــي  )8

                                                           
 .بلا نسبة  224: ، ضرائر الشعر  3/279: الخصائص : ينظر  )1(
 . 156: ما يحتمل الشعر من الضرورة : ينظر  )2(
 . 224: ضرائر الشعر  )3(
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)34( 

تعليقــه علــى البيـــت الســابق ، ولــم يختلـــف المحــدثون عمّـــا قــال القــدامى فـــي تعليــل هـــذه 
(الظاهرة

56F

1(  . 
وبعد هذا العرض لظاهرة تحقيق الهمزة وتخفيفه في ضرورة الشعر ، فـي حالاتـه 

- :مس الخ
 ) .دأبّه(و ) زأمَّها(همز الألف الذي يكون ما بعده حرفاً مضعّفاً كما في . 1
 ) .زوزأة(و   ) أدّأَهَا(كما في : همز الألف دون أن يكون ما بعدها حرف مضعَّف . 2
 ) .هناك(و ) سالَ (إبدال الهمز الفاً كما في . 3
 ).مشتريء(و ) يءموال(كما في : همز الياء الساكنة قبلها حرف مكسور . 4
 ) .مُؤسى(و ) مُؤقدين(كما في : الساكنة قبلها حرف مكسور  لواوهمز ا. 5
عنــد حــديثهم عــن الضــرائر هــذه  –كمــا عهــدتهم  –لــم ينســب أصــحاب الضــرائر  

إعلـم أنّهـم يبـدلون : ((الظواهر إلى قبيلة معينة بل كانت عباراتهم عامة كقـول السـيرافي 
())الحــرف مــن الحــرف

57F

القيروانــي فلــم يشــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد للهجــات  ، أمّــا )2
(العرب في كتابه

58F

لا في هذه الظاهرة ولا غيرها ونهج ابن عصفور نهجَ السـيرافي فقـال  )3
فــانّهم قــد يفعلــون ذلــك فــي الشــعر فــي الموضــع الــذي لا يجــوز فيــه مثلــه فــي : ((فقــال 
( ))الكـــلام

59F

فـــي معرفـــة القبيلـــة التـــي  ، وهـــذه العبـــارات لا تـــروي غلـــيلاً ولا تشـــفي علـــيلاً  )4
 .تنتمي اليها الظاهرة 
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)35( 

 ظاهرة تحقيق الهمزة وتخفيفها بين اللهجة والضرورة 
وبعد هذا العرض لفريقين مـن الشـعرآء فريـق بـالغ فـي تحقيـق الهمـزة وفريـق جـنح  

إلـــى التخفيـــف علـــى غيـــر القيـــاس ، لنـــا أن نســـأل مـــا الـــذي دفعهـــم لمثـــل هـــذه الأمـــور ؟ 
غويــة أم الضــرورة الشــعرية ؟ والــذي أرجحــه مــن خــلال البحــث والاســتقراء أن الســليقة الل

- :الضرورة الشعرية هي الدافع لمثل هذه الحالات وذلك لعدة أسباب 
1]الطويل[

ـــــــــــــت ـــــــــــــا ســـــــــــــودها فتجللّ ـــــــــــــلأرض أمَّ  ول
  

 
 

ـــــــا بيضـــــــها فاســـــــوأدّت (بياضـــــــاً وأمَّ
60F

1( 

 
قومـه تخفيـف الهمـزة ، بـل ورد عنـه أنـه تـرك الهمـز عنـدما  ولغة) اسودّت(فَهَمزَ  

 [        ]:قال 
 لا أنــــــــــــــــــــــزر النائــــــــــــــــــــــل الخليــــــــــــــــــــــل إذا

  
 
 

(مـــــا اعتّـــــل نـــــزو الظئـــــور لـــــم تـــــرم
61F

2( 

 
(فعندما قيل له لحنت ، أجابهم أن هذا كلام قومه

62F

، فان قيـل لِـمَ أعرضـت عـن  )3
 [       ] :قول جرير 

 حُــــــــــــــــبَّ الوافــــــــــــــــدان إلــــــــــــــــيَّ مؤســــــــــــــــىلَ 
  

 
 

(وجعــــــــــدةٌ لــــــــــو أضــــــــــائهما الوقــــــــــودُ 
63F

4( 

 
مــن لغــة قومــه ، قلــت أن الشــعراء لــم ) مؤســى(و ) المؤقــدان(فهــو تميمــي وهَمْــزُهُ  

يلتزمــوا بلغــة أقــوامهم دائمــاً لــذا لا يمكــن نســبة الظــواهر التــي وردت فــي الشــعر العربــي 
إلا كيـف لقبائل قائليها استناداً إلى بيـت شـعر أو روايـة واحـدة دون أن تُعضـد بغيرهـا ، و 

 ) : التميمي(نوجّه قولَ الفرزدق 
 ومضــــــــــت لمســــــــــلمة الركــــــــــاب مودعــــــــــاً 

  
 
 

(فـــــــــارعي فـــــــــزارة لاهنـــــــــاْكِ المرتـــــــــع
64F

5( 
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)36( 

 
هنأك في هذا البيت ، وهذا خـلاف لغتـه الاصـلية والعجـب أن ) همز(حيث ترك  
 :أحمد علم الدين الجندي أخذ على حسان ترك الهمزة في قوله . د

ـــــــــــذَيلٌ رَســـــــــــولَ االلهِ فاحِشـــــــــــةً  ـــــــــــاْلَت هُ  سَ
  

 
 

(ولم تُصِبِ  ضَلَّتْ هُذْيلٌ بما جاءتْ 
65F

1( 

 
 –علمـاً أن حسـان بـن ثابـت  )66F2())ليس مـن لغتـه تـرك الهمـزة: ((علق عليه فقال  

المدينـــة ضـــمن  أنصـــاري مـــن أهـــل المدينـــة وقـــد ذكـــر فـــي كتابـــه أهـــلَ  –رضـــي االله عنـــه 
(القبائــل التــي تخفــف الهمــزة

67F

ســمة القبائــل الحضــرية  ، زد عليــه أن تخفيــف الهمــزة مــن )3
 .والأنصار من قبائل الحضر 

 
2

[           ] 
 إذا أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْتَهُم أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــآيلتَهم

  
 
 

(وجــــــــــــدت بهــــــــــــم علَّــــــــــــةً حاضِــــــــــــرة
68F

4( 

 
بـل جمـع ) سايلت(ولم يبدلها ياءً فيقول  )سائلت(فالشاعر لم يحقق الهمزة فيقول  

ا أن تجمع بينهما كما فعل بـلال فـذلك هـو العجـب: ((الجندي . بينهما يقول د ())أمِّ
69F

5(  ،
أن تحقيــق الهمــزة أو تخفيفهــا مــن لهجــات العــرب الصــحيحة وان كــان : وخلاصــة القــول 

ــه التحقيــق أفصــح ، إلا أن مــا قيــل عنــه ضــرورة شــعرية أتضــح مــن خــلال مــا قــدم ت أنَّ
 .ضرورة حقاً 
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)37( 

 إبدال الهمزة من الهاء 
ذكـــرت فـــي مقدّمـــة الفصـــل صـــفات الهمـــزة ومخرجهـــا ســـأذكر هنـــا مخـــرج الهـــاء  

(وصــــفتها ، ذهــــب ســــيبويه إلــــى أنّ الهــــاء حــــرف مهمــــوس رخــــو
70F

مخرجــــه مــــن أقصــــى  )1
(الحلــق

71F

ــه صــوت رخــو مهمــوس. ، ووصــفه د )2 (ابــراهيم أنــيس بأنَّ
72F

ــه عكــس  )3 ويلاحــظ أنَّ
 :ن اشتركا في المخرج ، ومما ورد في الشعر الهمزة وا

1

 [        ] :ومنه قول الشاعر  
 وبَلـــــــــــــــــــــــــــــدةٍ فالصَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ أمْواؤهـــــــــــــــــــــــــــــا

  
 
 

ــــــــحامــــــــا صِــــــــحَةٍ رَأدَ ال ــــــــا ضُّ (فياؤُهَ
73F

4( 

 
  .أراد قالصةً أمواهها  

 [        ] :وقال آخر 
 ل فريـــــــــــــــــــــقٌ أَاأَذا إِذْ نَحَـــــــــــــــــــــوْتُهُمْ فقـــــــــــــــــــــا

  
 
 

(وقـــال فريـــقٌ لا يْمُـــنُ االلهِ مـــا نَـــدْري
74F

5( 

 
وأمّــا إبــدال الهمــزة عــن الهــاء فقــولهم : ((علــق ابــن جنــي علــى البيــت الأول فقــال  

مَوَه ، لقولهم أمواه ، فقلبت الواو الفـاً ، وقلبـت الهـاء همـزة ، فصـار مـاء : ماء ، واصله 
())امـواه) هـاء(ل مـن فهذه الهمزة ايضاً بـد. أمواء : وقد قالوا في الجمع . ، كما ترى 

75F

6( 
حســام النعيمـــي أن هــذا مـــن القيــاس الخـــاطئ لأن المــتكلم ســـمع كلمــة مـــاء . ، وذهــب د

بالهمز في المفرد فجاء بها في الجمع ، أو أنه يميل إلى الهمز في المفرد فوجد فيها ما 
(يعينه على همز الجمع أيضاً 

76F

همـزة  أهـذا ، فقلـب الهـاء((، أمّا البيـت الثـاني فأنَّـه أراد  )7
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)38( 

())ثم ، فصل بين الهمزتين بالألف
77F

حسام النعيمي أن ما ذهب اليه ابن جني . ويرى د )1
، ثـم  )78F2( )اسـم الاشـارة) (ذا(التـي تسـبق ) هـا(فيه تكلف ولا دليل على حذف الالـف مـن 

(النعيمـي أنَّ زيادتهـا جـاءت عـن اشـباع فتحـة الهمـزة الاولـى. زِيِّدت الالف ويعتقـد د
79F

3(  ،
وخيـرٌ منـه كمـا أرى أن يقـال : ((الظاهرة تعليلاً آخر يبـدو اكثـر قبـولاً فقـال  ثم اخذ يعلل

ويكـــون اســـتعمالها ههنـــا إنْ شـــئت علـــى ... التـــي فـــي البيـــت هـــي التـــي للنـــداء ) آ(أن : 
معنــى النــداء وكأنـــه قــال يــا هـــؤلاء أهــذا الـــذي ذكــرتم ، أو نحــو ذلـــك أو أن شــئت علـــى 

ألا أهذا الذي ذكرتم ، أو شيئاً مـن هـذا : وكأنّه قال  معنى التنبيه كما تستعمل يا للتنبيه
())النحو ، ولا يكون في الكلام حذف ولا زيادة وهو أولى

80F

، ولـم ينسـبها أحـد إلـى قبيلـة  )4
 .معينة 
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